
المـــزارع  يحمـــل  (العــراق) -  عفــك   
العراقـــي أحمد محســـن كيســـا ويجمع 
البطيخ مع شـــقيقه وأبنائه من مزرعتهم 
فـــي محافظـــة الديوانية جنـــوب بغداد 
لطرحهـــا بوفرة في الســـوق التي تغيب 
عنها البضائـــع الإيرانية والتركية بفعل 
إغلاق المنافـــذ الحدودية، جراء فايروس 

كورونا.
ويمتلك العـــراق أكثر مـــن 32 منفذا 
حدودياً مع دول الجوار، من بينها منافذ 
على الجانب الإيراني والتركي والسوري 
والأردني، لكـــن البضاعة الإيرانية كانت 
هي الأقـــل ســـعرا والأكثر انتشـــارا في 
الأســـواق المحلية العراقيـــة، والتي أدت 

إلى خسائر كبيرة للبضائع المحلية.
وفـــي بلد يعيـــش ثلث ســـكانه على 
إيرادات الزراعة، فإن الواردات تغطي 50 

في المئة من الاحتياجات الغذائية.
يقول محســـن، وهو مهندس زراعي 
يبلغ مـــن العمـــر 32 عامـــاً، إن ”الزراعة 
في العـــراق باءت بالفشـــل والخســـارة 
للمزارعـــين العراقيـــين خلال الســـنوات 
الماضية بسبب انعدام الدعم“ من الدولة.

أما على الجانب الآخر من 
الحدود، فـــإن إيران تحقق أرباحاً 

بنحـــو ثلاثـــة مليـــارات دولار، 
ســـنوياً،  مليـــار   2.2 وتركيـــا 
عن طريـــق تصدير المنتجات 
إلـــى  والغذائيـــة  الزراعيـــة 
العراق، لكن مع تفشي وباء 
كورنا، كان على الســـلطات 
إغـــلاق الحـــدود. ويشـــير 
الحكومة  أن  إلى  محســـن 
وليـــس  مجبـــرة  ”كانـــت 
دعمـــاً للفـــلاح. وهـــذا ما 

جعلنـــا أمام تحد لإثبات أن 
المزارع العراقي يستطيع أن 

يوفر الســـلة الغذائية للعائلة العراقية“. 
وتمتاز مدينـــة عفك بمحافظة الديوانية، 
التـــي يتحـــدر منهـــا محســـن، بزراعـــة 
البطيـــخ المعـــروف بالرائحـــة والطعـــم 
الجيديـــن، ويعـــرف فـــي العراق باســـم 
”شـــوجي عفك“ والذي يسوّق إلى جميع 

المحافظـــات العراقية بالآلاف من الأطنان 
يومياً خلال الصيف.

وتعـــدُ محافظة الديوانيـــة من المدن 
الذاتـــي  الاكتفـــاء  وحققـــت  الزراعيـــة، 
للمحاصيـــل الاســـتراتيجية من الحنطة 
والشعير خلال الموسم الزراعي الحالي، 
وتتميز بزراعـــة أرز ”العنبر“، الذي يعدُ 

من أجود أنواع الأرز في العالم.
لكن المناطق الزراعية أو 
الحرجية في العراق، 
لا تشكل سوى 9.3 
مليون هكتار فقط. 
وهي مساحة قليلة 
مقارنة بإيران مع 
45.9 مليون هكتار، 
أو سوريا 13.9 
مليون 

هكتار. ويكشف رئيس اتحاد الجمعيات 
الفلاحية العراقية فـــي الديوانية محمد 
كشاش، أنه في العام 2020 تمكن العراق 
للمرة الأولى منذ زمن، من تحقيق اكتفاء 

ذاتي في 28 منتجاً.
فعلى ســـبيل المثـــال، ارتفـــع إنتاج 
البيـــض من 11 مليوناً فـــي يناير إلى 17 
مليونـــاً في أبريل ومايـــو ويونيو، وفقاً 

لوزارة الزراعة.
العراقية،  التجـــارة  وزارة  وأعلنـــت 
السبت تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول 

الحنطة للموسم التسويقي الحالي.
وقال محمد حنون الناطق الرســـمي 
للـــوزارة، في بيـــان،  إن ”العـــراق حقق 
الاكتفـــاء الذاتي من محصـــول الحنطة 
بعدما بلغت الكميات المسوقة للمحصول 
بمخازنهـــا 4 ملايـــين و539 ألـــف طن“، 
مؤكـــدا ”افتتـــاح مركـــز تســـويق جديد 
لاســـتيعاب الحنطة المحلية من الفلاحين 

في محافظة نينوى“.
وليـــس ببعيـــد عـــن محســـن، يقول 
المـــزارع هاني شـــعير، إن ”غلق الحدود 
هذا الموســـم وفـــر فرصة ذهبيـــة للفلاح 
العراقـــي لتســـويق المنتـــج المحلي“ من 
والشـــمام  كالبطيخ  والفواكه  الخضـــار 
والطماطـــم  والخيـــار  والباذنجـــان 

وغيرها.
ويضيـــف، ”لا نطلـــب مـــن الدولـــة 
الكثير، بل بعض الأمور البســـيطة لدعم 
العمليـــة الزراعية والمنتوج المحلي الذي 
يعـــد أجود من المســـتورد وأقل ســـعراً“ 

بسبب انعدام المنافسة.
يُعرف الفلاح خشـــان كريز (70 عاماً) 
في محافظـــة الديوانيـــة بامتلاكه لمئات 
الدونمات التـــي يزرعها بأجـــود أنواع 

الحبوب.
ومع اقتصاد تســـيطر عليـــه الدولة 
بالكامل تقريباً، يبيع كريز إنتاجه بسعر 
أعلى من الســـوق إلى تعاونيات الدولة، 
التي تبيع بدورها تلـــك المحاصيل، لكن 
كريـــز يبـــين أن ”الحكومـــة العراقيـــة لا 
تدعم المـــزارع العراقـــي.. ويقدم 
الموســـم  خـــلال  المـــزارع 
الجهـــد  مـــن  الكثيـــر 
وبالنتيجة  والوقـــت 
عند التســـويق يبقى 
ينتظـــر لأيـــام أمـــام 
وبعدها  التسويق  مراكز 
لا يعطـــى حقه وتتأخـــر الدولة عند دفع 
مستحقاته المالية لأشهر وبعض الأحيان 

لسنوات، ما يســـبب لنا خسائر كبيرة“. 
باع كريز محصوله هذا العام مباشرة في 
أسواق الجملة للمرة الأولى. بسعر أقل، 

ولكن أسرع والدفع مباشر.
ليـــس فقـــط لأن المزارعـــين يراكمون 
حقوقـــاً غيـــر مدفوعـــة، بـــل أيضـــاً لأن 
الـــواردات المنخفضـــة التكلفة من الدولة 
تغـــرق الســـوق وتعيـــق فعلياً تســـويق 

منتجاتهم التي اشترتها الدولة.
وفـــي مواجهة هذه الفوائض، يفضل 
العديد من المزارعين تـــرك أراضيهم بدلاً 
من العمل بخســـارة، بحســـب مـــا يؤكد 
خبراء من مجلة ”ساستاينبلتي“ البيئية.

ويؤكد مســـؤول حكومي، أن آخرين 
يفضلون تهريب الحبوب من ســـوريا أو 

إيران أو تركيا، ثـــم إعادة بيعها للدولة، 
ممزوجة بإنتاجهم، لزيادة دخلهم.

والآن يأمـــل كريـــز أن ”تمنـــع بغداد 
الواردات لدعم المزارعين العراقيين مالياً 

ومعنوياً“.
وقد ســـبق لوزارة الزراعة أن حظرت 
بالفعـــل اســـتيراد 25 نوعاً مـــن الفاكهة 
والخضار. وفـــي الوقت نفســـه، توقفت 
ســـوريا عـــن تصديـــر منتجـــات الألبان 
والبقول والحبوب بسبب كورونا، بينما 

توقفت أنقرة عن تصدير الليمون.
ولكن مع انهيار سعر صرف العملتين 
التركيـــة والإيرانيـــة، تســـتمر منتجات 
الجيران في شـــق طريقها إلى الطاولات 

العراقية بأسعار مخفضة.

وهنا تتعارض ســـعادة المـــزارع مع 
أســـوأ عقبة أمامـــه، وهي شـــح الأموال 
الـــذي يـــزداد يوميـــاً لـــدى 40 مليـــون 
عراقي، من الذين أوقف فايروس كورونا 
مصـــادر رزقهـــم، كمـــا تـــزداد مخاوفهم 
مـــن قطـــع الطرقـــات بـــين المحافظـــات 
بســـبب كورونا ما يخلف خسائر وتلف 

لمنتوجاتهم.
ويعاني قطـــاع الزراعة فـــي العراق 
بسبب قطع الطرق بين المحافظات فضلا 
عن الحرائـــق المتعمدة التي اســـتهدفت 
عـــدة محاصيـــل بعد أن حققـــت الاكتفاء 
الذاتـــي للبـــلاد، فيمـــا وجهـــت أصابع 
الاتهام للميليشيات بهدف إتاحة السوق 

العراقي أمام المنتجات الإيرانية.

ــــــى المزارعون في الســــــنوات الماضية من مصاعــــــب عديدة حالت دون  عان
اســــــتمرارهم في خدمة أراضيهم بســــــبب تقصير الحكومات المتعاقبة في 
مســــــاعدتهم والترويج لمنتجاتهم، لكن تفشي وباء كورونا أتى بمثابة منقذ 
لهؤلاء المزارعين الذين لم يجدوا منافســــــا لمنتجاتهم بسبب إغلاق الحدود، 

فكان الموسم موسم خير عليهم.

جائحة كورونا تعود موسم خير 

على المزارعين في العراق

موجات الحر وفايروس كورونا يفسدان صيف المراكشيين
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غلق الحدود هذا الموسم 

وفر فرصة ذهبية للفلاح 

بتسويق المنتج المحلي 

من الخضار والفواكه 

والحبوب وغيرها

تحقيق

بطيخ وفير لصيف حار

في انتظار دعم الحكومة

الزراعة عامـــا، إن يبلغ مـــن العمـــر 32
في العـــراق باءت بالفشـــل والخســـارة
للمزارعـــين العراقيـــين خلال الســـنوات
الماضية بسبب انعدام الدعم“ من الدولة.

أما على الجانب الآخر من
الحدود، فـــإن إيران تحقق أرباحاً

ب لج ى

بنحـــو ثلاثـــة مليـــارات دولار، 
ســـنوياً، مليـــار   
ر و ر ي

2.2 وتركيـــا
تصدير المنتجات عن طريـــق
إلـــى  والغذائيـــة  الزراعيـــة 
العراق، لكن مع تفشي وباء 
كورنا، كان على الســـلطات 
إغـــلاق الحـــدود. ويشـــير
الحكومة  أن  إلى محســـن 
وليـــس  مجبـــرة  ”كانـــت 
دعمـــاً للفـــلاح. وهـــذا ما 
ي و جب

جعلنـــا أمام تحد لإثبات أن 
يستطيع أن المزارع العراقي

الذاتـــي الاكتفـــاء  وحققـــت  الزراعيـــة، 
للمحاصيـــل الاســـتراتيجية من الحنطة
والشعير خلال الموسم الزراعي الحالي،
الذي يعدُ ”العنبر“، وتتميز بزراعـــة أرز

من أجود أنواع الأرز في العالم.
لكن المناطق الزراعية أو
الحرجية في العراق،
لا تشكل سوى 9.3
مليون هكتار فقط.
وهي مساحة قليلة
مقارنة بإيران مع
45.9 مليون هكتار،
سوريا 13.9 أو
مليون

وغيرها.
نطلـــب مــ ويضيـــف، ”لا
الكثير، بل بعض الأمور البس
العمليـــة الزراعية والمنتوج المح
يعـــد أجود من المســـتورد وأق
وج و ي ي

بسبب انعدام المنافسة.
يُعرف الفلاح خشـــان كريز
محافظـــة الديوانيـــة بامت في
الدونمات التـــي يزرعها بأج

الحبوب.
ومع اقتصاد تســـيطر عل
بالكامل تقريباً، يبيع كريز إنت

ي ع و

أعلى من الســـوق إلى تعاوني
التي تبيع بدورها تلـــك المحا
يبـــين أن ”الحكومـــة ال ”كريـــز

تدعم المـــزارع العراقــ
خـــلال المـــزارع 
مـــن الكثيـــر 

والوقـــت 
عند التســ
ينتظـــر لأي
التسوي مراكز 
لا يعطـــى حقه وتتأخـــر الدو
مستحقاته المالية لأشهر وبعض

 مراكــش (المغــرب) - أيــــام قليلة بعد 
بداية الموســــم الصيفــــي، ارتفعت درجات 
الحــــرارة بشــــكل مفاجئ بمراكــــش، على 
غــــرار مدن أخــــرى بالمملكــــة المغربية، إلى 
مســــتويات غير منتظرة، مؤدية بذلك إلى 

موجات حر شديدة.
وإذا كان المراكشــــيون قد اعتادوا على 
فترات صيفية حارة، فإن فصل هذه السنة 
”ليس له مثيل أو نظير“ بالنســــبة لســــكان 
المدينة الحمراء، ذلك أنه يأتي في ســــياق 
اســــتثنائي نوعــــا مــــا، مقــــرون بـ“ضيف 

غير مرغوب فيه“، وهــــو فايروس كورونا 
المستجد الذي لا يزال تهديده قائما.

ويوجــــد المراكشــــيون أمــــام معانــــاة 
وتحــــد مــــزدوج يتمثــــل فــــي التكيف مع 
الطقس الحار واحترام التدابير الوقائية 
للحد من انتشــــار الجائحــــة، على اعتبار 
أن المدينــــة مصنفة في منطقــــة التخفيف 
رقــــم 2، حســــب التصنيف الــــذي وضعته 
الســــلطات في إطار خطة تخفيف الحجر 
الصحي وقيــــود حالة الطوارئ الصحية. 
وخلال هــــذه الفتــــرات المتســــمة بموجة 

الحر الشديد، عادة ما يتوجه المراكشيون 
والفضاءات  والضيعــــات  المســــابح  نحو 
والمواقع الطبيعية التي تزخر بها الجهة، 
بحثا عــــن الأجواء البــــاردة قصد الراحة 

والاستجمام.
غيــــر أن القيــــود المعمــــول بهــــا فــــي 
المنطقــــة رقم 2، خاصة تلــــك المتعلقة بمنع 
المسابح التي تظل أحد الخيارات المفضلة 
للمراكشــــيين للاحتمــــاء من الحــــرارة، لا 
يجــــد المواطنون بدا مــــن التكيف مع هذه 

الوضعية غير المسبوقة تماما.

وإذا كانت الأسر الميسورة والمتوسطة 
تلجأ إلــــى اقتناء مكيفات الهواء والتبريد 
لمكافحة الحرارة الشديدة، فإن فئة أخرى، 
أمــــام العجز وقلة المــــوارد، اختارت بدائل 
أخرى من خــــلال البقاء فــــي المنازل طيلة 
اليــــوم في انتظــــار حلول المســــاء للذهاب 
إلى الحدائــــق والفضــــاءات العمومية أو 

التسوق أو القيام بمهام أخرى.
الخضــــراء  الفضــــاءات  وأضحــــت 
والحدائق التي تزخــــر بها مدينة مراكش 

ملاذا حقيقيا للساكنة خلال هذه الفترة.
وتعرف هــــذه المســــاحات الممتدة عبر 
المدينــــة الحمــــراء، إقبالا منقطــــع النظير، 
أثناء المســــاء، حيــــث يتجه المراكشــــيون، 
رفقــــة عائلاتهم أو أصدقائهــــم، نحو هذه 
وممتــــع  ودي  جــــو  لقضــــاء  الفضــــاءات 
ولحظات من الاســــتجمام، والاستفادة من 
الطقــــس المعتدل شــــيئا ما الذي يغشــــى 

المدينة عند بداية المساء.
وبالمناسبة، أكد سكان المدينة أن موجة 
الحرارة المفرطة التي تسم المدينة الحمراء 
خلال هذه الفتــــرة، والمصحوبة بالتدابير 
الصحية والوقائيــــة المنصوص عليها من 
لدن الســــلطات المختصة لمكافحة كورونا، 
جعلــــت مــــن التكيف مــــع هــــذه الوضعية 

الخاصة مهمة ”معقدة بل وصعبة“.
واعتبــــروا، فــــي تصريحــــات لوكالــــة 
المغــــرب العربــــي للأنبــــاء، أنه مــــع حلول 
موجة الحــــرارة يصبــــح التقيــــد ببعض 
الســــلوكات الحمائيــــة مــــن قبيــــل ارتداء 
صعوبــــة“،  ”أكثــــر  الواقيــــة،  الكمامــــات 
معبرين بالمقابل، عــــن التزامهم بمواصلة 
التقيــــد بالتدابير الصحيــــة رغم الظروف 

المناخيــــة الصعبة، قصد صون الســــلامة 
الصحية للنفس والآخرين.

وأشــــاروا، في هــــذا الصــــدد، إلى أن 
الارتفــــاع المفــــرط فــــي درجــــات الحرارة 
الصيفيــــة يمثل خطرا ”داهما“ على صحة 
بعــــض الفئــــات، لاســــيما الأطفــــال وكبار 
الســــن، الأمر الــــذي يقتضي شــــرب المياه 
بشــــكل كاف وتجنب الخروج إلا للضرورة 
القصــــوى، خاصــــة خــــلال النهــــار، قصد 

تفادي أي مضاعفات صحية محتملة.

وأوضحوا أنه مع اســــتئناف الأنشطة 
الاقتصاديــــة والتجارية فــــي المدينة، يجد 
بعــــض الأشــــخاص أنفســــهم مضطريــــن 
للتوجه إلى مقــــر العمل في هذه الحرارة، 
بعــــد أن قضــــوا فتــــرة طويلــــة بالحجــــر 
الصحي الذي أثر بشــــكل كبير على القدرة 
المادية، مع الســــهر علــــى تتبع التوصيات 
والإجراءات المعمول بها لتفادي أي عدوى 

بفايروس كورونا.
وسجلوا أيضا، أن مختلف الفضاءات 
الخضــــراء بمراكــــش، التي تشــــكل ملاذا 
للاحتماء من الحرارة والاســــترخاء خلال 
هذه الفترة، تعرف إقبــــالا كبيرا مع بداية 

المســــاء بهــــدف الاســــتفادة مــــن الطقس 
المعتدل، وســــط فرحة عارمــــة من الأطفال 
الذيــــن يجدون صعوبات كبيرة في التأقلم 
مع هــــذه الأجــــواء التــــي لا تطــــاق حتى 

بالنسبة للرضع أحيانا.
وتابعــــوا أنه عند المســــاء تبدأ غالبية 
المواطنــــين فــــي مغــــادرة منازلهــــم بحثا 
عن الأجــــواء المعتدلة، رفقــــة أبنائهم، في 

الحدائق والفضاءات العمومية.
ويبدو الرهان كبيرا بالنســــبة لسكان 
مدينــــة مراكــــش في ظــــل هــــذه الظروف 
الصعبة: كيــــف يمكن الجمع بين فايروس 
كورونــــا وموجــــة الحــــر الشــــديد، وهما 

نقيضان لا يجتمعان؟
وعلى الرغم من ذلك، فإن سكان المدينة 
الحمــــراء يعرفــــون كيــــف يتأقلمــــون مع 
الوضعيات الحساســــة، كما تبين ذلك في 
مناسبات عديدة سابقة، رغم المعاناة التي 
يعيشــــونها هذه الأيام بسبب تحد مزدوج 

يصعب رفعه.
وأمام تحذيرات منظمات أممية، وجب 
توخــــي الحيطة والحذر لتفــــادي ضربات 
الشمس الحارة والجفاف، من خلال اتباع 
التدابيــــر الاحترازية اللازمة مع الســــهر 
على شــــرب المياه بشــــكل منتظــــم والتقيد 
الصــــارم بالتدابير الوقائية لتفادي عدوى 

كورونا.
اعتمــــاد  أن  علــــى  التأكيــــد  ويبقــــى 
سلوكات بســــيطة وحذرة، من قبيل شرب 
كميات كافية من المياه والامتثال للتدابير 
الصادرة عن الســــلطات المختصة لمكافحة 
كورونا، كفيل بتوفير الحماية من الحرارة 

المفرطة والجائحة. حرارة في الشارع والبيت

سكان مراكش يؤكدون 

أن الحرارة  وتدابير كورونا 

الصحية جعلت التكيف 

مع هذه الوضعية الخاصة 

مهمة معقدة وصعبة


